
الذي ما زلتُ أعمل فيه حتى الوقت الراهن.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

ه كان مجموعة كتب للأطفال 
ُ
أوّل عملٍ ترجمت

تحت عنوان »مشاهير العالم«. وهي مترجَمة 
في الأساس من الإنكليزية إلى العربية، وطلب 
ي ناشر، وهو صديق لي، أن أترجمها إلى 

ّ
من

ــذه المــجــمــوعــة  الـــفـــارســـيـــة. أنــــجــــزتُ تــرجــمــة هــ
المشكّلة من عشرة كتب في العام 2008 خلال 
وقصصية،  متنوّعة  المجموعة   

ّ
ولأن ين. 

َ
سنت

فقد وصلت النسخ المطبوعة إلى 5000 نسخة، 
ــإن الــنــاس اقتنتها.  ورغــــم ســعــرهــا المــرتــفــع فـ
مــــرّت ســنــوات مــنــذ نــفــاد الــنــســخ مــن الــســوق، 
ــــدار لـــم تــعــد طــبــاعــتــهــا بــســبــب الــوضــع  لــكــن الـ
 الحقوق للناشر نفسه 

ّ
الاقتصادي. وكانت كل

واكتفى بتسليم مبلغ صغير للمترجم الداخل 
حديثاً إلى الترجمة. كان المبلغ في تلك الفترة 
لافــتــاً. لــكــن فــيــمــا بــعــد اكــتــشــفــتُ الــخــطــأ الــذي 

وقعت فيه. 

■ ما آخــر إصــداراتــك المترجمة من العربية ومــا هو 
إصدارك القادم؟

آخر ما ترجمته وصــدر هو روايــة »طشاري« 
لإنــعــام كجه جــي، فــي أيــلــول/ سبتمبر 2018 
عــن دار »مــرواريــد« فــي طــهــران. ولـــديّ عملان 
تحت الطباعة، الأول »كيميا« للكاتب المصري 
ى أخــذ ترخيص 

ّ
وليد عــلاء الــديــن، الــذي أتمن

لــيــصــدر  قــريــبــاً  الــثــقــافــة  طــبــاعــتــه مـــن وزارة 
ــه الــكــتــاب الكثير  فــي الــشــهــر الـــقـــادم. لــقــد واجـ
التعب  الكثير مــن  العقبات، وقــد واجــهــتُ  مــن 
الكتاب  ــــروى. 

ُ
ت ــهــا، وهـــي نفسها حــكــايــة 

ّ
لــحــل

الثاني الــذي أنتظر خبر صـــدوره هــو »رغــوة 
سوداء« للكاتب الإريتري حجي جابر. 

■ مـــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــك كــمــتــرجــم مـــن الــلــغــة 
العربية؟

ــهــا في 
ُ
لأكُـــن صــريــحــاً هــنــا، أهـــمّ عقبة واجــهــت

من  المترجمين  من  الكثير  وواجهها  الترجمة 

العربية إلى الفارسية في إيــران، هي القضية 
ــعــتــبــر الــتــرجــمــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا في 

ُ
المــالــيــة. ت

 ثــانــيــاً أو حــتــى ثــالــثــاً، وهـــو عمل 
ً
ــران عــمــلا إيــ

الأخيرة  السنوات  في  خاصة  بحبّ،  نمارسه 
ــادي، لــقــد زادت هــذه  ــتـــصـ ومــــع الــحــصــار الاقـ
القضية أكثر من السابق. يمكنني القول بكل 
 الخيط الوحيد الذي يربطنا بالكتاب 

ّ
جرأة إن

هو علاقة حبّ وليس شيء آخر. من العقبات 
الــتــي نــواجــهــهــا أيــضــاً الــحــصــول عــلــى الكتب 
العربية، هو أمر صعب جدّاً، وعلينا الاتصال 
بعدّة جهات حتى يصلنا الكتاب. وهنا أذكر 
الـــكـــاتـــب والمـــتـــرجـــم الـــصـــديـــق أحـــمـــد حــيــدري 
وعـــلاقـــاتـــه مـــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــتـــي سهلت 
الكتب   نراجع 

ُ
الكتب. نحن إلى  عليَّ وصولي 

الــتــي نترجمها ســويــاً، وهـــذه فــرصــة لأشكره 
رجـــع إلــى القضية المالية 

َ
على مــا يقوم بــه. وأ

الــقــرّاء في عملية ترجمة  التي لا يعرف عنها 
الكتب، علينا كمترجمين بعد إنهاء الترجمة 
، وتــقــع علينا 

ً
 مــكــمّــلا

ً
ــم الــكــتــاب كــامــلا

ّ
ــســل

ُ
أن ن

جهود التنقيح والتحرير، فإما أن تقتطع دار 
الــنــشــر حــقــوق الــتــدقــيــق والــتــحــريــر مــن المبلغ 
ــقــين ومــحــرّريــن من 

ّ
ــي أو نــدفــع نــحــن لمــدق

ّ
الــكــل

ســلــم كتبي المترجمة 
ُ
 مــا أ

ً
خــارج الـــدار، وعـــادة

طهران ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكـــيـــف بـــــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة 
العربية؟

ــا يـــقـــارب  بــــــــدأتُ الـــتـــرجـــمـــة قـــبـــل مــ
ــاً فــــي فـــرع  ــبـ ــالـ ــنــــتُ طـ ــنــــة، حــــين كــ عـــشـــريـــن ســ
ــد بــهــشــتــي«  ــيـ ــهـ ــة الـــشـ ــعــ ــامــ الـــفـــلـــســـفـــة بــــــ »جــ
)الجامعة الوطنية سابقاً( في طهران. بدأتها 
مع نصوص فكرية وفلسفية كانت منشورة 
ت. وقــد دخــلــتُ مجال 

ّ
فــي الأســـاس فــي المــجــلا

الترجمة لأمرَين، فقد كنتُ طالباً وأريــد حفر 
ــمـــي، والأمــــــر الـــثـــانـــي طــلــبــاً لــلــمــال  ــانٍ لاسـ ــكـ مـ
ــم المـــبـــالـــغ الـــزهـــيـــدة الـــتـــي نــحــصــل عليها  رغــ
أيــضــاً عن  أبــحــث  بالطبع كنت  الترجمة.  مــن 
الإبــــداع وإعــــادة خــلــق الــنــصّ فــي لــغــة أخـــرى. 
 وأبحث عن تكوين 

ً
أن أنجز عملا كنتُ أحــبّ 

هــويــة لــي، وهـــذا مــا حصلتُ عليه عــن طريق 
الــتــرجــمــة والــكــتــابــة. وبــعــد انــتــهــاء الـــدراســـة 
إلى  العربية  الجامعة عملتُ مترجماً من  في 
ت ووكــــالات 

ّ
الــفــارســيــة فــي الــصــحــف والمـــجـــلا

الأنــبــاء؛ وهــو العمل الــذي ما زلــت أزاولـــه إلى 
ــي نــفــس فـــتـــرة دراســــتــــي الــجــامــعــيــة  الآن. وفــ
الــعــربــيّــين،  والفلسفة  للفكر  قــراءتــي  وسّــعــتُ 
وكانت رافداً لتقوية لغتي العربية. ثم اتجهت 
الحقل  حـــبّ طفولتي وهـــو  الأدب، وهـــي  إلـــى 

شوقي بن حسن

عــنــد الــحــديــث عـــن الإبــســتــيــمــولــوجــيــا عربياً 
فــنــحــن حـــيـــال إشــكــالــيــة قـــد لا تــعــرفــهــا بقية 
الفكر  أو  الجمال  علم  مثل  الفلسفة  مــجــالات 
يستطيع  الــســيــاســيــة.  الفلسفة  أو  الأخــلاقــي 
في  للاشتغال  معنى  أي  يتساءل:  أن  أحدهم 
 
ً
بيئة اليوم  ثقافتنا  كانت  إذا  العلوم  فلسفة 
لا تــنــشــط فــيــهــا المــعــرفــة الــعــلــمــيــة إلا بــالــحــدّ 
الأدنى؟ على الرغم من الحصار الذي يضربه 
ــؤال كــهــذا عــلــى كـــل مـــن يـــحـــاول الاشــتــغــال  ســ
ــدداً مــن  ــ ــإن عــ ــ بــالإبــســتــيــمــولــوجــيــا عـــربـــيـــاً، فـ
الــبــاحــثــين قــــرّر أن يــخــوض المـــغـــامـــرة، ســـواء 
بالعودة إلى المرجعيات الغربية أو بمحاولة 
الثقافة  فــي  الإبستيمولوجي  الفكر  تأصيل 
ــكّـــر المــغــربــي  ــفـ ــن بــــين هــــــؤلاء المـ ــ الـــعـــربـــيـــة، ومـ
محمد وقــيــدي الــذي رحــل عــن عالمنا أوّل من 
ــدأت رحــلــة وقــيــدي )مــوالــيــد  أمـــس الــجــمــعــة. بـ

1946( بــعــمــل بــعــنــوان »فــلــســفــة المــعــرفــة عند 
فيه  اســتــضــاف   )1980( بـــاشـــلار«  غــاســتــون 
وقـــيـــدي أحــــد أبــــرز أعــــلام الإبــســتــيــمــولــوجــيــا 
في فرنسا، لكنه سرعان ما أظهر نزعة نحو 
ــــدر فـــي 1983 كــتــاب  ــــؤال المــاهــيــة حـــين أصـ سـ
»ما هي الإبستيمولوجيا«، وهو عمل يمكن 
اعـــتـــبـــاره خـــلاصـــة لــلــفــكــر الإبــســتــيــمــولــوجــي 
ــرن الــــعــــشــــريــــن، كــمــا  ــ ــقـ ــ ــن أفـــــلاطـــــون إلــــــى الـ ــ مـ
ــراءة نــقــديــة لهذا  يــقــدّم فــيــه المــفــكّــر المــغــربــي قــ
ة لــلــعــلاقــة الـــتـــي تــعــقــدهــا  الـــتـــاريـــخ، وإضـــــــاء
الإنسانية، وذلك  العلوم  الإبستمولوجيا مع 
من المواضيع المطروقة نادراً حتى في الغرب، 
على الأقل مقارنة بالاهتمام الذي يخصّصه 
الإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــون لـــلـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة. 
وســنــجــد هـــذا الانــشــغــال بــــارزاً أكــثــر فــي عمل 
ــلـــوم  ــعـ ــة بــــعــــنــــوان »الـ ــنـ ــفـــس الـــسـ ــدر فــــي نـ ــ صــ

الإنسانية والأيديولوجيا«.
لكن مساهمة وقيدي الفكرية لم تنحصر في 
تخصّصه الأكاديمي الضيّق، بل انفتح على 
اتــه فــي الفلسفة  ــع، أبــرزهــا قــراء مشاغل أوسـ
العربية المعاصرة، وهو موضوع غير مطروق 
إلى حد كبير؛ حيث يسود في الثقافة العربية 

كريم بورزبید

مع تخصّصه في 
الإبستیمولوجیا، كان 

المفكر المغربي الذي رحل 
أوّل من أمس من القلائل 

الذين جعلوا من الفلسفة 
العربیة المعاصرة 

موضوع بحث

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 
اللغات العالمیة المختلفة، 

ما هي مشاغلهم 
وأسئلتهم وحكاية 

صداقتهم مع اللغة 
العربیة. »يمكن للأدب 

العربي أن يجسر المسافات 
التي أوجدتها السیاسة 

بین الشعوب، وأن يمحو 
الكراهیة«، يقول المترجم 

الإيراني لـ»العربي الجديد«

أن يختار كاتبٌ سويسري 
في وزن دورينمات 
أبا حنیفة شخصیةً 

لإحدى قصصه فهذه 
مفاجأة لقارئ عربي، 

لكن ذلك لم يستقزّ 
القراّء والباحثین العرب

محمد وقيدي تأصیل الإبستیمولوجیا لم يحن أوانه بعد

انتصار الروح على التاريخ

ما زلنا في بداية الطريق

المؤسسات في العالم 
العربي لا تبدو مهتمة 

بترجمة آدابه

رأى ضرورة تجاوز التقصير 
في فهم بنُى الفلسفة 

ومواكبة تجدّدها

أمرٌ كان ينبغي أن 
يحرّك شيئاً في النقد 

الأدبي العربي

دورنا إيجاد جسر 
تواصل وكسر النظرة 

الضيقة بين الجانبين

إيراني  بورزبید مترجم  كريم أسدي أصل 
موالید  من  الفارسیة  إلــى  العربیة  من 
له  صــدرت  ــول.  دزف مدينة  في   1979
بینها  من  كتاباً،  عشرين  قرابة  الآن  حتى 
لصحفي  نصیةّ  »آلامٌ  بعنوان  يومیات 
مسكین«. ومن إصداراته في الترجمة: 
»الموت يشربها سادة« لوجدي الكومي 
لنجیب  المحترم«  و»حــضــرة   ،)2013(
الحكیم«  و»حــمــار   ،)2014( محفوظ 
و»الحمیر«   ،)2016( الحكیم  لتوفیق 
و»طشاري«   ،)2016( الحكیم  لتوفیق 

لإنعام كجه جي )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

رحيل

إطلالة

شظايا من الحائط الأزرق

النصُّ ضمن مجال عملهم.  لأشخاص يدخل 
من  أشهر  ستة  وبعد  كمترجم،  نفسك  وتجد 
صّ 

ُ
اقت التي  مكافأتك  على  تحصل  الانتظار، 

منها الكثير في طريقها إليك. 
أنه  هي  المترجم  تواجه  التي  الثانية  المشكلة 
علينا نحن الإعلان عن الكتاب. وإن كانت أكثر 
النشر لديها قسم علاقات عامة ولديهم  دور 
علاقاتها مع الصحف، ولكننا مجبرون على 
الدخول في الإعــلان عن كتبنا وأن ندفع بدل 

ــة -  ــالـ اهــتــمــام بــالــفــكــر الــغــربــي - دراســـــة وإحـ
كموضوع  العربي  للفكر  التطرّق  يندر  فيما 
مستقل بذاته. في هذا الإطــار، صدر لوقيدي 
قــراءة في  عملان أساسيان: »حــوار فلسفي.. 
و»بناء   ،)1985( المعاصرة«  العربية  الفلسفة 
ـــات فـــي الــفــلــســفــة  ــ الــنــظــريــة الــفــلــســفــيــة: دراســ
هــذيــن  ــــي  وفـ  ،)1990( المــــعــــاصــــرة«  الـــعـــربـــيـــة 
الــعــمــلــين يــطــرح أســئــلــة مـــن قــبــيــل: هـــل أنــتــج 
العقل العربي المعاصر فلسفة؟ ويقدّم رؤية لا 
تقوم على التأريخ بل على ما يسمّيه »الحوار 
التي  النظرية  القيم  لة  الفلسفي«، وهو مساء

يقوم عليه كل اتجاه فلسفي. 
يخلص وقيدي إلى أن »تأسيس نسق فلسفي 
ــا بـــعـــد« فـــي الــثــقــافــة  ــهــ مــرحــلــة لـــم يــحــن أوانــ
الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــبــراً أن أحــــد شـــــروط ذلــــك هو 
تجاوز التقصير في فهم بنى الفكر الفلسفي 

ومواكبة تجدّد قضاياه ومناهجه.
ضمن نفس الطرح حول قضايا الفكر العربي 
المعاصر والبحث في حدوده، يمكن أن نضع 
عملين آخرين؛ أحدهما من أشهر كتبه؛ »جرأة 
الموقف الفلسفي« )1999( ونذكر بالخصوص 
دراسته حول »الفكر الفلسفي في المغرب بين 
الاتـــبـــاع والــتــأثــر والــتــجــديــد«. وأيــضــاً كتابه 
النيفر،  احميدة  التونسي  المفكّر  مع  المشترك 
ــنــــوان »لمـــــــاذا أخـــفـــقـــت الــنــهــضــة  ــد حـــمـــل عــ ــ وقـ

العربية؟« )2002(.

ذلك. من العقبات الأخرى التي نواجهها في 
ــاب الغربيّين 

ّ
 الــكــت

ّ
إيــــران مــع الأســـف هــي أن

اب العرب، ويؤدّي هذا 
ّ
يُقرأون أكثر من الكت

الأمر إلى مرور سنوات حتى تنتهي الطبعة 
فين 

ّ
 بعض المثق

ّ
الأولى. ولنبقي على مسألة أن

كما  العربية،  الثقافة  يواجهون  الإيــرانــيّــين 
هو الحال في العالم العربي في مواجهتهم 
الــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا دورنـــــا هــنــا هو 
إيجاد جسر تواصل وكسر مثل هذه النظرة 
 
ّ
الــضــيــقــة بـــين الـــجـــانـــبـــين. مـــن حــســن الــحــظ
ــوام الأخــيــرة استطاعت ترجمة  أنــه فــي الأعـ
أن تخفف من  وانــتــشــارهــا  العربية  الــروايــة 
حــدّة تلك النظرة، وبــات القرّاء يبحثون عن 
 هذه السنوات 

ّ
الأدب العربي. وإن كنا رغم كل

من العمل في بداية الطريق، وإن كان أيضاً 
ـــة. من 

ّ
مــتــرجــمــو الــعــربــيــة إلـــى الــفــارســيــة قـــل

 الــتــرجــمــة فــي حــدّ 
ّ
الــعــقــبــات الأخــــرى هــي أن

ذاتها عمل يحتاج إلى مجهود كبير وحين 
لا يحصل المترجم على حقوقه ولا يحصل 
على الشهرة التي يحصل عليها المترجمون 
، عبر ترجمة 

ً
من الإنكليزية والفرنسية مثلا

كــتــاب واحـــــد، يــشــعــر ســريــعــاً بــالــتــعــب. لقد 
اتخذتُ قراراً في عدّة مرات أن أدع الترجمة 

جانباً، وحدث أن ابتعدتُ عن الترجمة عاماً 
، وكما قلت 

ّ
 واكتفيت بالقراءة، بيد أن

ً
كاملا

الـــذي يجبرني على  الــعــربــي  الأدب  ســابــقــاً، 
الصديق  دور  هــنــا  أذكـــر  للترجمة.  الــعــودة 
أحــمــد حــيــدري الـــذي كـــان يغريني بــإرســال 

الكتب الجديدة للعودة إلى حبّي القديم. 

الأدب  ترجمة  يقتصر على  الاهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا يشمل الفكر 
إلــى هذا  تنظر  العربي، كيف  المعرفي  الإنــتــاج  وبقية 

الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
لا أتفق معك في هذا. وإن كانت الترجمة من 
نرى  ولكننا  أدبياً،  أكثر  للفارسية  العربية 
رجمت بعض 

ُ
ترجمات فكرية أيضاً، مثلا ت

أعمال نصر حامد أبو زيد في إيران، ولقيت 
 
ّ
اهتماماً كبيراً في إيــران. بالطبع لا شكّ أن

هو  والسبب   ،
ّ

أقـــل الفكر  فــي حقل  الترجمة 
الأمــر  هــذا  العربية لا تعمل على  الـــدول   

ّ
أن

لتقديم نتاجاتها. 

الفلسفة العربية تتحدّث عن نفسها

»أبو حنيفة« سويسرياً

لیس الآن وقت الحسابات السیاسیة، ولكن ما جرى سوف يصبح موضوعاً لأي حراك 
مدني وإصلاح لاحق، مثل تشیرنوبل. فالإهمال وسوء الإدارة البنیويان في نظام 
المحاصصة، وغیرها من الآفات، تؤدي إلى نتائج لا تقلّ فداحة عما يفعله أي 

عدو، حرفیاً )ولیس مجازاً أو تصويرياً( مثل من يقصف بلده لیدمّره.
عزمي بشارة

دمار  استرجعنا  كأننّا  مواساة.  أجد  لا  ودمارها.  المدن  نهايات  معاني  في  أبحث 
بیروت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. جمعناه كلهّ. لا 

يكفي للمواساة. لا يكفي لأبكي. 
أريج أبو حرب

أشعر أنّ في فمي زجاجاً، نثار زجاج أنزعه عن لساني محاذرة أن ينزف الدم وعبثاً 
والأرصفة  المساكن  الشوكيّ  سجاده  افترش  الذي  الزجاج  لهذا  حدود  لا  أحاذر. 
والطرقات ثم انسدل على الهواء بخناجره، وسواطیره، ونواتئ ألواحه. لا صوت 

يعلو على قرقعة الرفوش تجرف الجراح لتودعها مكاناً أخر. 
ماري طوق

وهناك مَن يقول: على الأقل فرنسا تركت لنا مؤسّسات. 
الدينیة  والسلطات  الفاسد  الطائفي  اللبناني  النظام  مؤسّسات؟  أي  مؤسّسات؟ 

الفاسدة، هذه من تركة فرنسا.   
أسعد أبو خليل

عباس بيضون

نــتــفــاجــأ حـــين نـــقـــرأ قــصــص فــريــدريــش 
السويسري   )1990-  1921( دوريــنــمــات 
الــذي كــان فــي وقته أحــد أقــطــاب المسرح 
العالمي، فكاتب »زيارة السيدة العجوز« 
اب 

ّ
و»رومولوس الكبير« هو بين أهمّ كت

المــســرح؛ فهو قــطــبُ مــســرح العبث الــذي 
ســــاد المـــســـرح آنــــــذاك. وإذا تـــذكّـــرنـــا هــذا 
المسرح جاز لنا أن نتذكّر قطباً مغموراً 
ــل، هــو جــورج  ــ الــيــوم بــين مبدعيه الأوائـ
شحادة الذي منح مسرح اللامعقول أو 

العبث شاعرية أصيلة.
الـــعـــبـــث ولا  بـــصـــدد مـــســـرح  لــســنــا الآن 
الآن  يهمّنا  ما  نفسه.  مسرح دورينمات 
نا  يهمُّ ومــا  القصص،  كاتب  دوريــنــمــات 
قــصّــة قصيرة ترجمها سمير  أكــثــر هــو 
جــريــس عـــن الألمـــانـــيـــة، وضــمّــنــهــا كــتــابــاً 
ــات.  ــمــ ــنــ حــــــوى عـــــــدداً مــــن قـــصـــص دوريــ
ــمَــــدّ مـــــن إحـــــدى  ـــتــــاب مــــســــتــ عـــــنـــــوان الــــكـ
قصصه التي هي مفاجأتنا »أبو حنيفة 
ــاً أبــو حنيفة 

ّ
وأنـــان بــن داوود«. إنــه حــق

أحد  الفقيه الإسلامي الأشهر ومؤسّس 
المــذاهــب الأربــعــة الـــذي حــمــل اســمــه. أمّــا 
أنان بن داوود فهو، بعد البحث، الفقيه 
المترجم  عنان بن داود، وبالطبع حافظ 

على اللفظ الألماني لاسم الرجل.
ــبٌ ســـويـــســـري فــــي وزن  ــاتــ أن يـــخـــتـــار كــ
 لإحدى 

ً
أبا حنيفة شخصية دورينمات 

ــأة لـــقـــارئ  ــاجــ ــفــ ــــاً مــ
ّ
قـــصـــصـــه فــــهــــذه حــــق

عــربــي، لــكــن الــتــرجــمــة الــتــي صــــدرت في 
لـــم تــســتــوقــف الـــقـــرّاء  كـــتـــاب عــــام 2004 
إلــى  الـــعـــرب، ولـــم تستفزهم  والــبــاحــثــين 
الــبــحــث والــنــقــد. ذلـــك يعيدنا غــالــبــاً إلــى 
ــة الـــقـــراءة والــتــواكــل 

ّ
مـــا نــلاحــظــه مـــن قــل

الــثــقــافــي وضــعــف الانــتــبــاه فــي الــســاحــة 
الــثــقــافــيــة، فـــدوريـــنـــمـــات لــيــس مــجــهــولًا 
ـــرجـــم مــــراراً، 

ُ
لـــلـــقـــرّاء الـــعـــرب وســبــق أن ت

وهــو حاضر كاسم وكــاتــب، واستمداده 
العربي،  التراث  لواحدة من قصصه من 
أمر كان ينبغي أن يحرّك شيئاً في النقد 

الأدبي، أو في غيره من المجالات.
يفاجئنا هذا الإهمال وذلك الجمود تجاه 
أمـــر لافــــتٍ إلـــى هـــذا الــحــد، إذا علمنا أن 
قصّة دورينمات مبنية على أصل تراثي 
حقيقي عربي، فقد سبق لأبي حنيفة أن 
الــذي بقي فيه  التقى بعنان في السجن 
فــي سجن  أبـــو حنيفة  كـــان  أبـــو حنيفة. 
النفس  »ذي  ثـــورة  أيّـــد  أن  بعد  الخليفة 
كما  القضاء  ى 

ّ
يتول أن  ورفــض  الزكية«، 

فــــي الــــيــــهــــوديــــة. بـــقـــي الأمـــــــر هــــكــــذا إلـــى 
اليهودية  تعترف  لا  هـــذه، حيث  أيــامــنــا 
الــتــلــمــوديــة الــســائــدة والمــســيــطــرة بــهــذه 
الــفــرقــة الــتــي اخــتــطــت لــنــفــســهــا تــاريــخــاً 

.
ً
مستقلا

ــل  ــ ــات نـــجـــد الأصـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــي روايـــــــــة دوريـ فـ
الــتــاريــخــي لــلــقــاء فــي الــســجــن، وخـــروج 
عــنــان مــنــه وبــقــاء أبـــو حنيفة فــيــه. لكن 
الـــروايـــة ســرعــان مــا تشطح عــن الأصــل 
اللامعقول  بأسلوب  فتروي  التاريخي، 
أن عــنــان بــقــي فـــي تــجــوالــه قـــرونـــاً إلــى 
ــذه، وتــتــابــعــت عــلــيــه الــحِــقــب  ــ أيـــامـــنـــا هـ
والــتــواريــخ، إلــى أن عــاد أخــيــراً بصدفة 
التقى  حــيــث  الأول،  إلـــى سجنه  غــريــبــة 
مجدّداً بأبي حنيفة الذي كان أيضاً ما 
زال حياً خــارج الزمن وخــارج الأصــول. 

هــــذه المــــــرّة يــشــعــر عـــنـــان وأبـــــو حنيفة 
 هــذا المــكــان مــقــدّس، ومــن هنا يمكن 

ّ
أن

مخاطبة الله وسماعه.
ــات مــوقــفــاً  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة دوريـ ــصّــ ــم تـــحـــمـــل قــ ــ لـ
ســيــاســيــاً بــالــطــبــع، لــكــن اخــتــيــار عــنــان 
ــــذي فــــوق إنـــكـــاره  المــــكــــروه يـــهـــوديـــاً، والــ
فرقة سايرت  ذلــك  أسّــس على  للتلمود 
البلشفية، بل سايرت النازية، وكان لها 
تــاريــخــهــا المــســتــقــل عـــن تـــاريـــخ الغيتو 
الـــيـــهـــودي. اخـــتـــيـــار عـــنـــان مــقــابــل أبــي 
الحر  والفقيه  الــقــيــاس  صــاحــب  حنيفة 
الوجه  بالتأكيد  اختار  لقد  عبثاً.  ليس 
 من الديانتين والثقافتين.

ّ
العقلاني لكل

ــــذي لـــم يــكــن مــتــطــرّفــاً ولا  ــنـــمـــات الـ دوريـ
ثائراً، يقودنا مع بطليه إلى المهد الأول، 
ساً  إلى السجن الأول الذي استحال مقدَّ
يجعلنا  ألا  الإلــهــي.  ي 

ّ
للتجل ومــوضــعــاً 

ذلك نفكّر في القدس. ألن يكون هذا المهد 
لقد  نــفــســهــا.  بــل فلسطين  الــقــدس  الأول 
عــاد عــنــان إلــى ذلــك المــكــان، بعد أن جال 
في التاريخ وفــي الــكــون، عــاد ليجد الله 
هــنــاك. ألــيــس هــذا انــتــصــاراً لــلــروح على 

التاريخ، للقدس على التاريخ.
)شاعر وروائي من لبنان(

طــلــب مــنــه أبــــو جــعــفــر المـــنـــصـــور. سبق 
الــســجــن حينما  لأبــــي حــنــيــفــة أن دخــــل 
أيّـــد ثـــورة زيــد بــن عــلــي. كــان أبــو حنيفة 
من أئمة الإســلام، ومن مؤسّسي مذهب 
فته 

ّ
يرجع إلى اسمه، لكن حياته التي كل

السجن مرّتين توفي في إحداهما، حياة 
وإذا  نلحظه.  لم  أدبياً  اهتماماً  تستحق 
ــك، فــإنــنــا  ــ ــى ذلـ ــادر إلــ ــ ــمـــات بـ ــنـ ــان دوريـ كــ

نفتقد أمراً كهذا في أدبنا.
لـــم يــكــن عـــنـــان الــفــقــيــه الـــيـــهـــودي هــنــاك 
لسبب آخر فقد سيق إلى السجن بإيعاز 
من أخيه، منافسه على رئاسة الجالوت. 
 لنفسه 

ّ
كان في السجن أيضاً لأنه اختط

بأبي حنيفة  ــر 
ّ
تــأث اليهودية  فــي  مذهباً 

الإسلامي  وبالسجال  المعتزلي  وبالفكر 
آنــــــذاك. ســعــى أبــــو حــنــيــفــة الــــى إخــراجــه 
التي ينبغي  الحجج  نه 

ّ
السجن، ولق من 

أن يسوقها للدفاع عن نفسه، وقد أقنع 
ذلــــك ســجّــانــيــه فـــأخـــرجـــوه مـــن الــســجــن، 
ي. 

ّ
فيما بقي أبو حنيفة فيه إلى أن توف

أسّس عنان في اليهودية مذهب القرّائين 
التلمود  ينكر  وهــو مذهب  العِنانية،  أو 
الحين  ذلــك  الــتــوراة. منذ  ويقتصر على 
 
ً
والــقــرّائــيــة تــكــاد تــكــون مــذهــبــاً مستقلا
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